
 
 
 
 
 
 
 
 

العرف في فهم  الموقف النقدي لأئمة الشيعة من التأويل الباطني و مناهضة
 النصوص الدينية

1مصطفی آذرخشيد.   
2مهدي قنديد.   

 
جراءات لبیت علی الإهل اأتأکید  ،یاتلآل التأویل الباطنيحول وجهة نظر أئمة الشیعة  :الملخص

صلاح الافراط و إ ،لدینیّةن النصوص امالاستنباط  المعاریض و التوریة في دور ،دبیّةاللغویةّ و الأ
 .اور هذا المقالمح يه ،لات و المشبّهة، نقد الغ  لی القرآنإالنظرة الباطنیّة  في التفریط

 ؛لاتالغ   ؛المعاریض و التوریة ؛إجراءات التأویل الباطني ؛التفسیر المأثور للقرآن :مفتاحيّةکلمات 
 .المشبّهة

 
 
 

                                                           
 .، طهرانوالأديان بجامعة الشهيد بهش تي الشریعة عضو هيئة التدريس في کلية . 1

 .خرّيج مرحلة الدکتوراه في فرع القرآ ن والحدیث بجامعة طهران. 2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

va
-a

l-
ha

m
d.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
03

 ]
 

                             1 / 17

http://lava-al-hamd.ir/article-1-51-fa.html


    

 





151 

ة م
شیع

ة ال
لأئم

ي 
نقد

ف ال
لموق

ا
ضة

ناه
و م

ني 
باط

ل ال
تأوی

ن ال
... 

 ـ بيان الموضوع:1
موقع تحریف الدین هو بمن خلاله  ونمو قیکثیر من أصحاب البدع و ها  جأ إلییلالتي المواقع أحد    

ها العرفي، وتحویلها إلی ن معناملکلمات القدسیة معانی ا. والمقصود من الباطنیة تحریف ینالباطنیّ 
 أيّ  نّ لأ ،لعقلاء موضع تفاهممر یعتبر فطرة انسانیة وسیرة اهذا الأ نّ إلا یفهمها أهل اللغة.  معان  

مغایرا  لما یفهمه  م مع مخاطبیه بلغتهم، لا يجعل مقصوده من الکلام شیئا  عندما یتکلّ  شخص  
، فقد قام بتخریب لنظام العقليّ بهذا ا فقا  لعرف اللغة. فإذا أراد أحد أن يخلّ قة و  المخاطبون ذوو الدّ 

اط جمیع سبل التواصل، ي إلی إغلاق باب المخاطبة والمفاهمة، وإسقیؤدّ ذلک  ؛ لأنّ تمعنظام المج
 ل اللغة.وذلک لما لهذا العمل من الإخلال بالفطرة الإلهیة وسیرة العقلاء في مجا

وصرحّ أئمة ، لغة العرفنزول القرآن ب يأ، آي من الذکر الحکیم إلی هذا الموضوعوقد أشیر في    
 علیه. متعارفعلی شکل عبارات لم یستخدمها الناس یطرح ن الله لم بأ، :أهل البیت

 ظ الظاهریة. في الحقیقة، إنّ مغایرة للألفالم تکن ا باطنیة، فإنّ  فإذا کانت لآیات القرآن معان     
ت عملت بالمعنی الظاهري. ني هو الذي لا يخطر بالذهن بدایة، لکنه علی صلة بألفاظ اسالمعنی الباط

و أیضا  مرتبط بالمعنی الظاهري ، فه«ةو الق»هو « الید»لو کان المعنی الباطني لـه انّ علی سبیل المثال، ف
المعنی  بأنّ  رن نتصوّ أکن فلا يمولهذا  ة.و تنفیذ القأداة لالید  وهو العضو المعروف في الجسم؛ لأنّ 
 .بل مناقضا  لها، الباطني غیر مرتبط بالألفاظ المستعملة

سیاق العبارات أیضا . ففي اللغة المتعارف علیها یعد السیاق إحدی القرائن  فيیصدق هذا الأمر    
1ث والکاتبلفهم ما قصده المتحدّ  في « العین»المقصود من  علی سبیل المثال، لو قال أحد أنّ ف؛ 

ولا یقبله  ،ث بما هو مخالف لقوانین وعرف اللغةینبوع الماء، تحدّ « نه تفیض من الدمععی»عبارة 
 .لاءالعق
فهم مقصوده. لث بالانتباه هو أخذ العبارات الأخری للکاتب أو المتحدّ جدیر وموضوع آخر    
يمکن لنا نسبة  هلأنله،  حدیث آخرث في یجب دراسة ما قاله المتحدّ ف، هفهم کلامکان قصدنا إذا  

معنی أو عقیدة إلیه؛ فلا يجوز نسبة عقیدة إلی الکاتب أو المتکلم بالاعتماد علی جملة واحدة؛ 
المعنی المنسوب إلیه مناقض لتصريحاته في مواطن أخری! ویکتسب الأمر أهمیة أکثر لدی  خاصة وأنّ 

                                                           
 عدها من العبارات.بما الکلمات في الجمل وصلتها بما قبلها و . المقصود من الس ياق کيفية وضع 1
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 يمکن تصور تغییر رأي ن؛ ففي هذه الحالات لاو التحدث عن کلام نطق به الله تعالی أو المعصوم
 ، وکذلک تناقض کلامه مع کلام آخر له.معتقدهالمتکلم أو 

، ویقومون هورسولالله لکن بعض أنصار الباطنیة یبحثون عن مهرب لتحمیل بدعهم علی أقوال    
فقا  لاتجاههم الفکري أو أهوائهم، وذلک بنفي المعاني العرفیة وتحقیر ظاهر بتفسیر النصوص الدینیة و  

1م یتناسون عرف اللغةفة، فه  عض المتصوّ بب مثلا  لکلام. يمکن أن نضرب ا في التعامل مع الآیات  
لونا حسب اعتقاداتهم دون الاهتمام بالمعنی المتعارف علیه والعنایة بالسیاق والأحادیث، ویؤوّ 

 والکلمات الأخری.
ري للآیات؛ أي یتناسون الظاهإن خطأهم یکمن أولا  في عدم انتباههم إلی المعنی ففي الحقیقة،    

سائر تصريحات الکاتب و علیه سیاق العبارات  في آثارهم ذلک المعنی الشائع في العرف والذي یدلّ 
اطنیة للآیات، بینما یکون م یضعون أنفسهم في مقام تبیین المعاني البوالمتکلم. والخطأ الآخر أنّ 

ذا أبدی العرفاء والصوفیة ذي هو حجة الله. فإإظهار المعنی الباطني لها هو شأن الإمام المعصوم ال
المعصوم؛ لأنم وضعوا  رأیهم بشأن المعنی الباطني للآیات، يجب أن يأتوا بشاهد من کلام الإمام

 المعاییر اللغویة في مقام بیان بواطن الآیات جانبا .
مون معنی  أخری یقدّ یة بیان آخر، إذا تغافل الصوفیة عن حجیة الظواهر من ناحیة، ومن ناحفی    

 ،تأویل القرآن الکريمب، فقد قاموا :ه بشاهد من کلام الأئمة المعصومینو کباطن الآیات ولم یدعم
 تأویلا  في غیر محله.

الموسوي في فصوص الحکم  يمکن الإشارة إلی تأویل غریب جاء في الفصّ ، کمثال علی ذلک    
2«المسجونینَ لئن اتّّذتَ إلها  غیري لَأجعلَنّک من »بشأن آیة   . یقول ابن العربي: 

فلما جعل موسى المسئول عنه عین العالم، خاطبه فرعون بهذا اللسان و القوم لا یشعرون. فقال    
روف الزوائد: الحمن « السجن»؛ و السین في «لئن اتّّذتَ إلها  غیري لأجعلنّک من المسجونین»له: 

3.أقول لك مثل هذا القولأي لَأستـ رنَّك: فإنك أجبت بما أیدّتني به أن   
 وشرح القیصري هذه العبارة کما یلي:

                                                           
 ها.ل فهم مشترک فی . المقصود من عرف اللغة کلمات وعبارات متداولة ورائجة في آأي لغة ما بين الناطقين بها وعامة الناس 1

 .29. الشعراء، 2

 .209، ص فصوص الحکم. 3
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لئن اتّّذتَ »ذلك قوله تعالى:  وأي: فإذا جعلتَ عینَه عیَن العالم، و أنا نسخة العالم، فأنا عینه؛    
 بینه و بین موسى من الأسرار.و القوم لا یشعرون بما جرى « إلها  غیري لأجعلنّک من المسجونین

 ثم یتابع: 
لأسترنَّك؛ لأنّك جعلتَ عین الحق ظاهرا  في صور « لأجعلنّک من المسجونین»فصار معنى قوله:    

ولي علیك حكم و سلطنة في الظاهر؛ وهذا تأیید لي في دعواي  ، صورتيالعالم، فیكون ظاهرا  في
1.لأني صاحب الحكم، فقَولي لك مثل هذا و جعْلي لك من المسجونین حقّ على قولك و عقیدتك  

وقد جاء في شروح أخری لعبارة فصوص الحکم تأکیدا  علی هذا التفسیر حیث قال الشارح ما    
2!أنه یقول الله تعالی: أسترک تحت ظهوري أنا« لَأَجْعَلَنَّكَ من المسجونینَ »ترجمته أن المقصود من   

مؤیدة لفکرة لتکون  من الواضح أن آي الحکیم تعرضت للتأویل في هذه الجمل تأویلا  خاطئا     
ره، لکن ابن العربي آیات القرآن کافة  علی طغیان فرعون وکف وحدة الوجود لدی الصوفیة. تدلّ 

القرآنیة کما یریدون، ویزیدون  أهل التوحید والأسرار؛ فیتلاعبون بالألفاظبأنه مون فرعون وأتباعه یقدّ 
رة للغایة في طریقة تعامل کل الخطحروفا  أو ینقصون لیجدوا مستندا  لعقیدتهم. هذا الأمر أحد المشا 

 القرآن والحدیث. الصوفیة مع نصّ 
ان موقفهم من خضعت هذه القضیة للدراسة هنا من وجهة نظر أئمة الشیعة في أنه کیف ک   

هم بشأن المعاني المخالفة للعرف الباطنیة )التأویل الباطني دون الاهتمام بالمعنی الظاهري(، وما هو رأی
  العناوین التالیة.تلف الاتجاهات الفکریة؟ فیمکن الإجابة عن هذا السؤال فيمها مخالتي یقدّ 

 تفريط في الباطنيةمن إحکام الضوابط اللغوية وإصلاح الإفراط وال :تـ مواقف أهل البي2
 ـ نقد الأئمة لمخالفة الغلات للعرف2-1

لأولی؛ فهم یعتقدون في الجماعات التي نزعت نحو الباطنیة منذ القرون ا من أهمّ کان الغلاة،     
ناصر الإباحیة في المنحی ي الحق في قوالب الخلق، وظهر فیهم بعض عالمنحی العقائدي بالحلول وتجلّ 

مجالا  لتبریر انحرافاتهم  من مناهضة العرف في حقل اللغة ومن التأویل الباطنيإتّذوا العملي؛ کما 
 .دیة وسلوکهمئاالعق
خذون مواقف سلبیة تجاه تلاعب الغلاة بالکلمات الدینیة، یتّ الشیعة وفي المقابل، کان ائمة    

                                                           
 .1138، ص شرح فصوص الحکم. القيصري، 1

 .574، ص الهمم دّ م  م  . 2
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 ویلحّون علی ضرورة الحفاظ علی المعنی الظاهري لکلام الله ورسوله. 
، «روي عنکم أن الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجال؟: »7قلهذا عندما س ئل الإمام الصاد   

1«خاطب خلقه بما لا یعقلونما کان الله لی  »: أجاب الإمام  ذ موقفا  من مخالفة الغلاة للظواهر. ، واتّّ 
لاة، ویبدو أن فا  من الغأرضیة إصدار هذا الکلام نشاهد تفسیرا  منحر  فیما يخصّ  وبدراسة أدقّ    

ل الخمر والقمار وغیرهما في مثمات رّ المحذ هذا الموقف من الذین یقولون بأن المقصود من اتّّ  7الإمام
من بعض الأشخاص  القرآن لیس الخمر والقمار وما شابههما بأنفسها، بل الله یرید أن نتبرأ

فرائض مثل: الصلاة الن مالمقصود فلان وهکذا. وهکذا ففالخمر رمز لفلان والقمار رمز ل ین.المختصّ 
لصلاة رمز لولي الله ا، بل لصیام و...القرآن لیست الصلاة واوالصیام وأمثالهما والتي ذکرت في 

 وقس علی هذا. ،الفلاني والصوم رمز لولي آخر
ل؛ حیث یشرح الإمام لمفضّ ا ا  مخاطب 7يمکن الإشارة في هذا المجال إلی رسالة منقولة من الإمام الصادق   

وسؤال المفضل یدل علیه.  ما بعد يجیب في بدایة الرسالة سؤال المفضل عن عقیدة الغلاة المنحرفة، وفي
 علی روح الإباحیة لدی الغلاة.

الدین  کان أعجبک نحوهم و شأنم... وبلغک أنم یزعمون أنّ   م،إنا نعرفهکتبتَ تذکر أن قوما ـ     
إنما هو معرفة الرجال، ثم بعد ذلک إذا عرفتهم، فاعمل ما شئت. وذکرت أنک قد عرفت أن أصل 

ذکرت أنه بلغک أنم یزعمون أن الصلاة والزکاة و صوم شهر الدین معرفة الرجال، فوفقّک الله!، و 
رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام والبیت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هو رجل، وأن 
الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجل، و کل فریضة افترضها الله على عباده هو رجل، وأنم ذکروا 

لک الرجل، فقد اکتفى بعمله به من غیر عمل، وقد صلّى وآتى الزکاة من عرف ذ ذلک بزعمهم أنّ 
وصام وحج واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهّر وعظمّ حرمات  الله والشهر الحرام و المسجد الحرام، 

2وأنم ذکروا من عرف هذا بعینه وبحدّه وثبت فی قلبه، جاز له أن یتهاون؛ فلیس له أن يجتهد في  
نم إذا عرفوا ذلک الرجل، فقد ق بلت منه هذه الحدود لوقتها وإن هم لم یعملوا بها. العمل، وزعموا أ

وأنه بلغک أنم یزعمون أن الفواحش التي نى الله عنها الخمر والمیسر والربا والدم والمیتة ولحم الخنزیر 
ت الأخ وبنات ما حرّم الله من نکاح الأمهات والبنات والعمات والخالات وبنا هو رجل، وذکروا أنّ 

                                                           
 .578، ص 2، ج اختيار معرفة الرجال. الطوسي، 341، ص 1، ج تفسير العياشي. العياشي، 1

 والصحيح ما آأثبتناه في النص.« تجده». في المصدر: 2
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الأخت وما حرّم على المؤمنین من النساء فما حرّم الله، إنما عنى بذلک نکاح نساء النبي، وما سوى 
 ذلک مباح کله. 

وذکرت أنه بلغک أنم یترادفون المرأة الواحدة، ویشهدون بعضهم لبعض بالزور، ویزعمون أن لهذا    
خذون به مدافعة عنهم، والباطن هو الذي یطلبون وبه ظهرا  وبطنا  یعرفونه: فالظاهر یتناسمون عنه يأ

1أ مروا بزعمهم...  
، لفرائض والمحرمات الإلهیةیروّجون هذا الفکر المنحرف إسقاط اکانوا   لاة الذینوکان مقصود الغ     
نفسهم في مجتمع یسوده فتح طریق الفسق والإباحیة لأ ،ناتجا  عن الأهواءللدین بتقديم تفسیر و 

من الخمر والقمار و...  الله قصد بأنّ یقول من  هذه الفکرة إنّ  علی ا  ردّ  وقد قال الأئمةالدین. 
الله تلاعب بعباده  اعتقد بأنّ  الآیة تشیر إلی الخمر والقمار و... بعینها، فقد رجالا  ولم یعتقد بأنّ 

 .لتهمةه امن خلال القرآن، ونحن نری بمعرفتنا وعقلنا أن الله تعالی بريء من هذ
 م قائلا : الشیعة من نفي المعنی الظاهري للکلا 7وفي بیان آخر حذّر الإمام الصادق

لا تقولوا لکل آیة هذه رجل وهذه رجل. من القرآن حلال ومنه حرام، ومنه نبأ  ما قبلکم وحکم     
2.ما بینکم وخبر ما بعدکم، فهکذا هو  

ي يجب أن لا یکون  والتبرّ التفسیر الباطني للقرآن في موضوع التولّي  د الإمام في الحدیث أنّ یؤکّ    
لذین سبقونا والذین يأتون تاریخ ابیان نزل حقیقة  لکلام الله   ظاهر ذریعة لنفي ظاهر القرآن؛ لأنّ 

 بعدنا وبیان الحلال والحرام.
ایات کثیرة نقلت رو  نفي ظاهر الکلام، لکن هناکرفضوا  أهل البیت نّ أمع ربما یقول قائل:    

أعدائهم إلی أنفسهم و عنهم أ وّلت فیها آیات الحلال والحرام الإلهي وقصص الأنبیاء السابقین 
 وخصومهم.وأعدائهم وشیعتهم 

نع الغلات، رة من ص  الأحادیث المذکو جمیع  أنّ  البعضاحتمل  ،وفي الإجابة عن هذا الإشکال   
لروایات والروایات السابقة الجمع ما بین هذه ا أنّ  :یتلکنه یبدو بالدقة في مضامین أحادیث أهل الب

في هم قصد إنکار الظاهر، لکنّ اهَ الباطني بالاتجّ  نکرواأهل البیت أ ئمةأ نّ إبطریقة أخری وهي:  یتمّ 
 وا النزعة الظاهریة بغرض نفي الباطن.انتقدنفس الوقت 

                                                           
 .551 - 546، ص بصائر الدرجات. الصفار، 1

 .18، ص 1، ج تفسير العياشيالعياشي،   .556ص  الصفار، بصائر الدرجات،. 2
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ي سبق انحراف الباطنیة؛ لهذا انحراف الظاهریة في العالم الإسلام یبدو أنّ ، فقا  لبعض الشواهدفو     
هر وإنکار الباطن یعدّ ابتعادا  الجمود علی الظوا وقف أئمة الشیعة أولا  في وجه الظاهریة، وبینّوا أنّ 

هل البیت في إثبات أهمیة قام الآخرون في المرحلة الثانیة باستغلال کلمات أ عن حقیقة الدین؛ ثمّ 
 ا .بتوجیه الانتقاد إلیهم أیضهل البیت أن بغرض نفي الظاهر، فواجههم الباط
اه المفرط نحو الأعمال تجّ من الظاهریة المذمومة هو الا مقصود أهل البیت یظهر من الأحادیث أنّ    

 القلبیة(.عمال الأیة )وهي الفرعیة )وهي الأعمال بالجوارح( وعدم الاهتمام بالأعمال الأصلیة الجذر 
رآن هو الذي تکون ثماره ن منظار القر في القلب م  الإيمان المتجذّ  یقولون بأنّ  ن أهل البیتکا    

سان دون أن تکون له طاعة الله والأعمال الصالحات، والعمل الصالح الذي یظهر علی جوارح الإن
اوي عند ء والنفاق، ولا یسمثله مثل الأعمال التي یتم عن الریا ،منثورا   ا  جذور متینة، یذهب هباء

 الله شیئا .
ام بالصلاة والصیام وغیرهما  یرغبون في القیکانوا فإن المتعبدین الذین  ، وجهة نظر أهل البیت منو    

، فی داخلهموا مستائین منهم ام الجائرین، ولم یکونون الطرف عن ظلم الحکّ یغضّ کانوا هم  کثیرا ، لکنّ 
 فهم مبغوضون عند الله. لهم، الولاءیضمرون وکانوا 

لنظرة ا انّ ة الله وأولیائه. و الصلاة والصیام أغصان شجرة ولای علی أنّ دون یؤکّ  :الأئمةکان ولهذا     
ا ت بقیکم في ظاهر الصلاة الجذریة إلی هذه الفروع توصلکم إلی أصل الولایة، والنظرة السطحیة إلیه

ن المحرمات تجعلکم في مواجهة مالنظرة الجذریة إلی معاقرة الخمر والقمار وغیرها  والصیام. وهکذا فإنّ 
وغیرهما، تثبتکم في مستوی  من بنی أساس العداوة لله وأولیائه، والنظرة السطحیة إلی الخمر والمیسر

 هذه المحرمات.
في اتجاه الظاهریة. نهذه التصريحات لیست بصدد نفي الظاهر، بل موجّهة إلی  من الواضح أنّ    

 والأغصان وعدم العنایة بالأصول والجذور.بالفروع المفرط وهو الاهتمام 
اب، حیث ی بأبي الخطّ إلی أحد أئمة الغلات المسمّ  7وشاهد علی ما قلنا رسالة الإمام الصادق   

 قال فیها:
وأن الصوم رجل ولیس کما  ،نا رجل وأن الصلاة رجلبلغنی أنک تزعم أن الخمس رجل، وأن الزّ    

ر وفروعه معصیة الله. ثم کتب: یطاع من نا أصل الشّ لله، وعدوّ تقول، نحن أصل الخیر وفروعه طاعة ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

va
-a

l-
ha

m
d.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
03

 ]
 

                             7 / 17

http://lava-al-hamd.ir/article-1-51-fa.html


    

 





157 

ة م
شیع

ة ال
لأئم

ي 
نقد

ف ال
لموق

ا
ضة

ناه
و م

ني 
باط

ل ال
تأوی

ن ال
... 

1.لا یعرف وکیف یعرف من لا یطاع؟!  
ق وجعل أصل المعاصي اعتبر أصل جمیع الطاعات وباطنها أئمة الح هیظهر مما قال الإمام أنّ    

الباطن یلزم أن لا أن إثبات  اب في مواجهة اتجاهه الباطنيوباطنها أئمة الباطل، لکنه ذکّر أبا الخطّ 
فنا بالإمامة وقبلها لنا، یطیع من عر  یفضي إلی نفي الظاهر. ثم یذکّره إثباتا  لانحراف فکرة الغلاة أنّ 

ولایة ویعصی الأمر، فقد من یدعي ال نی أنّ عأمرنا الصریح في القیام بالصلاة والصیام وغیرهما )بم
 أثبت کذبه(.

قل إنّما حرمّ »یة الآمحمد بن منصور عن علی سؤال  ا  دّ ر  7وفي حدیث آخر یقول الإمام الکاظم   
إن القرآن له ظهر وبطن؛ فجمیع ما حرّم الله فی القرآن هو  «:ربّيَ الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن

الله تعالى فی الکتاب هو الظاهر، والباطن  الظاهر، والباطن من ذلک أئمة الجور، وجمیع ما أحلّ 
2.من ذلک أئمة الحق  

الباطنیة بالمعنی الذي لیسوا بصدد نفي الظاهریة و  أهل البیت یظهر من هذا الحدیث أیضا  أنّ    
 طن مجتمعین مع بعضهما.سبق وأن قلنا، بل علی العکس من ذلک یقومون دائما  بإثبات الظاهر والبا

ببیان  لظاهر والباطنتفسیرهم عن احول  أهل البیت هموهنا يمکن الإشارة إلی حدیث ثالث یقدّ    
من یزعم أنه  ون أنّ حواحد من الأعمال، وأخیرا  یصرّ  الأصل والفرع )الجذور والأغصان( في کلّ 

 اعتقد بأصل الولایة، لکنه متمسک بغصن شجرة عداوتنا، فهو کاذب.
التوحید  ، فمن البرّ قال: نحن أصل کل خیر ومن فروعنا کل برّ  7عن ابن مسکان عن أبي عبد الله   

یام وکظم الغیظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقیر وتعهد الجار والإقرار بالفضل لأهله، والصلاة والص
فمنهم الکذب والبخل والنمیمة والقطیعة  ،ومن فروعهم کل قبیح وفاحشة نا أصل کل شرّ وعدوّ 

ي الحدود التي أمر الله ورکوب الفواحش ما ظهر منها وأکل الربا وأکل مال الیتیم بغیر حقه و تعدّ 
ا بطن والزنا والسرقة وکل ما وافق ذلک من القبیح. فکذ ب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع وم

3.غیرنا  
یقصد الحدیث أن الأصل والفرع والظاهر والباطن يجب أن یکونا موضع اهتمام معا  في وجهة    

                                                           
 .578و  577، ص 2، ج اختيار معرفة الرجال. الطوسي، 556، ص بصائر الدرجات. الصفار، 1

 .54و  53، ص بصائر الدرجات. الصفار، 374، ص 1، ج الكافي. الکليني، 2

 .243و  242، ص 8،  ج الكافي. الکليني، 3
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بقوة،  ک بجذور الخیر، يجب أن يأخذ بأغصان شجرة البرّ سّ منظر أهل البیت. فمن یبحث عن الت
صل بجذور متینة، ها لم تتّ ک بأغصان البر، لکنّ ولو کان غیر هذا، فهو منحرف. کذلک من یتمسّ 

تحبط أعماله عند الله، وما أغنته عن عذاب الله شیئا ، وسلوکه یشابه سلوک المنافقین والمرائین )الذین 
 یزینون الظاهر ولم یکن لدیهم باطن(.

 عمال الظاهریة التي لا جذور لها: والله تبارک وتعالی یضرب المثل للأ
مثل الذین کفروا بربّهم أعمالهم کرماد  اشتدّتْ به الریّح  فی یوم عاصف لا یقدرون مماّ کسبوا على "   

1."شيء ذلک هو الضلال البعید  
 کما یقول:

حتى إذا جاءه لم يجده شیئا  ووجد الله  ،والّذین کفروا أعمالهم کسراب  بقیعة يحسبه الظّمآن  ماء"   
2."عنده فوفاّه حسابهَ والله سریع الحساب  

 ویقول:
یا أیهّا الّذین آمنوا لا ت بطلوا صدقاتکم بالمنّ والأذى کالذي ی نفق ماله رئاء الناّس ولا یؤمن بالله "   

لا یقدرون على شيء مماّ کسبوا والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان  علیه ترابٌ فأصابه وابلٌ فترکه صلدا  
3."والله لا یهدي القوم الکافرین  

سار التاريخي للانحرافین الم االصفار في بصائر الدرجات ذکر فیه انقله روایةوأخیرا  نشیر إلی    
 الظاهري والباطني:

بالظاهر یا هیثم التمیمي، إن قوما  آمنوا : 7عن هشام عن الهیثم التمیمي قال: قال أبو عبد الله   
و کفروا بالباطن فلم ینفعهم شيء، وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن و کفروا بالظاهر فلم ینفعهم 

4.ذلک شیئا ؛ ولا إيمان بظاهر ولا باطن إلا بظاهر  
یهدف بالباطن والتفسیر الباطني للقرآن إنما  اهتمام أهل البیت بالتدقیق في هذه الروایات یظهر أنّ    

العیاذ بالله؛ وکما ذکرنا في البدایة إن انتفاء المعنی و لظاهر للتعمیق الفهم الظاهري للدین ولا نفي 
لا معنی لها غیر جدیر بالله تعالی )وما کان الله لیخاطب خلقه  الظاهري ومخاطبة الخلق بکلمات  

                                                           
براهيم، 1  .18. ا 

 .39. النور، 2

 .264. البقرة، 3

 .557و  556ص ، بصائر الدرجات. الصفار، 4
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 بما لا یعقلون(.
 ـ الاحتجاج علی عدم الاهتمام بالضوابط اللغوية2-2

مع  7 مناظرة الإمام الثامنصادیق تأکید أئمة الشیعة علی الالتزام بالعرف اللغوي ما نراه فيمن م   
 المتکلم الخراساني سلیمان المروزي.

رادة مشابهة لصفتي السمع صفة الإ علی أنّ  ته الطویلة نسبیا  یلحّ افي مناظر المروزی کان سلیمان     
 لیمان لادعائاته أنّ أحد مبادئ سإن والبصر، وکما أن الله سمیع وبصیر أزلیا ، کذلک هو مرید. 

 الإرادة هي عین ذات الحق ولهذا تکون أزلیة.
من العرف اللغوي. یقول  بطرق عدة. إحداها الاستفادة ء المروزیعاعلی ادّ  7يجیب الإمام الرضا   

ما، یلزم  ة إلی حقیقة  للإشار « الإرادة»له الإمام: إذا کنت تنوي مخاطبة الناس، استعملت کلمة 
ون بین ن الناس يمیزّ علیک أن تستعملها موافقا  لعرف الناس؛ وإذا التزمت بهذا الأمر، عرفت أ

ثت عن شيء لا ینفصل عن دّ قدّمون المرید علی إرادته؛ لهذا إذا تحالشخص المرید والإرادة نفسها وی
 «.رادةالإ»الله وبالتالي لیس مقدما  علیه تعالی، لا يمکن لک أن تستعمل مفردة 

ني عنک وعن 7ثم قال الرّضا    : یا سلیمان، أسألک مسألة. قال: سل، ج علت فداک! قال: أخبر 
رفون أو بما لا یفقهون ولا یعرفون؟! قال: بل بما یفقهون أصحابک تکلّمون الناس بما یفقهون ویع

: فالذي یعلم الناس أن المرید غیر الإرادة وأن المرید قبل الإرادة وأن الفاعل قبل 7ویعرفون. قال الرضا
المفعول وهذا ی بطل قولکم: إن الإرادة والمرید شيء واحد. قال: جعلت فداک! لیس ذاک منه على 

: فأراکم ادّعیتم علمَ ذلک بلا معرفة، وقلتم: الإرادة 7على ما یفقهون. قال ما یعرف الناس ولا
1.کالسمع والبصر إذا کان ذلک عندکم على ما لا یعرف ولا یعقل. فلم يحر جوابا    

 بعرف أهل اللغة من الأسماء والصفات الإلهية ملتزما  « المشبّهة»نطباعات ـ نقد ا2-3
هيء الأرضیة یخری و أواجه عقبة یعلی الالتزام بظاهر الکلام يمکن أن  :تشدُّد أئمة الشیعة   

 لاستغلال أهل التشبیه والجبر.
لظاهریة علی الالتزام بالظواهر باأنفسهم  واإصرار أهل الحدیث من السنة والذین سمّ وصل ألقد    

عة لمن یعتمد علی القرآن والسنة لإثبات یمواجهة أئمة الشوالجدیر هو لتشبیه والجبر. وصلهم الی اأ

                                                           
 .181، ص 2، ج الاحتجاجالطبرسي، ؛ 163و  162، ص 2، ج 7عيون آأخبار الرضاابن بابویه،  ؛446، ص التوحيد. ابن بابویه، 1
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کانوا للغة، مع أنم  ادون علی الالتزام بعرف أهل کانوا یؤکّ   أهل البیت التشبیه والجبر، وی ظهر أنّ 
 یبتعدون عن إهمال أهل الحدیث للعقل.

اهر آیات القرآن،  ظواستنادهم الی  ون علی شبهات من یرون الله جسما  هل البیت یردّ أکان     
قلیة ویصبونم فی قالب م کانوا یراعون القرائن العبل انّ ، ن ینصرفوا عن ذلکأدون ، الله کلام

النوع من فهم الکلام متداول  هذا نّ أدون بالمجاز( وکانوا یؤکّ  ی تسمی حالیا  هل اللغة )والتّ أسالیب أ
 هل اللغة.أعند 

لا يماثل خلقه، ثم یصرح بأنه  أن الله یقول فیها الإمام أولا   7ن الإمام الرضاجمیلة عوهناک روایة    
 :7فیقول ه بها.تعالی اختار لنفسه أسماء مشترکة بینه وبین عباده لیقدر الناس علی دعائ

ه لا والقدم صفته التي دلّت العاقل على أنّ  ،الله تبارک وتعالى قديم أنّ  ،اعلم ـ علّمک الله الخیر   
وصف نفسه تبارک وتعالى بأسماء دعا الخلق؛ إذ خلقهم شيء قبله ولا شيء معه في ديمومیته... ثم 

ى نفسه سمیعا ، بصیرا ، قادرا ، قائما ، ناطقا ، ظاهرا ، باطنا ، فسمّ  .دهم وابتلاهم إلى أن یدعوه بهاوتعبّ 
1.لطیفا ، خبیرا ، قویّا ، عزیزا ، حکیما ، علیما  وما أشبه هذه الأسماءَ   

ن: لا يمکن التوفیق بین عة الذین یقولو لمخالفي مذهب الشی ل  إلی إشکا 7الرضا ثم یشیر الإمام   
 :7فیقول المشترکة بین الله والخلق. سماءفی التشبیه مع الالتزام بالأن

لله أنه لا شيء مثله ولا فلما رأى ذلک من أسمائه القالون المکذّ بون وقد سمعونا نحدّث عن ا"   
وناـ  ـ کیف شارکتموه في  شبه له إذا زعمتم أنه لا مثل لله ولاشيء من الخلق في حاله، قالوا: أخبر 

 حالاته کلها أو في بعضها أسمائه الحسنى، فتسمّیتم بجمیعها؟ فإنّ في ذلک دلیلا  على أنکم مثله في
 ...".دون بعض إذ جمعتم الأسماء الطیبة؟

 ردّا  علیهم:الامام فیجیب 
أسماء  من أسمائه على اختلاف المعاني، وذلک کما  قیل لهم: إن الله تبارک وتعالى ألزم العباد"   

يجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین، والدلیل على ذلک قول الناس الجائز عندهم الشائع وهو الذي 
2"في تضییع ما ضیّعوا. خاطب الله به الخلق، فکلّمهم بما یعقلون لیکون علیهم حجة    

الاسم قد یستعمل لمعنیین مختلفین.  الناس، وهو أنّ هنا إلی عرف لغوي شائع بین  7یشیر الإمام   
                                                           

 .133، ص 2، ج 7عيون آأخبار الرضا؛ و ابن بابویه، 188و  187، ص التوحيد. کذلک: ابن بابویه، 121و  120، ص 1، ج الكافي. الکليني، 1

 المصادر.. نفس 2
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الإمام یقصد بالمعنی ما یطلق  یبدو أنّ « المعنی»وبالنظر إلی بقیة الحدیث والمعنی اللغوي لمفردة 
الناس قد یستعملون مفردة ذات معنی  إذن، معنی کلام الإمام أنّ «. المراد من الکلام»علیه الیوم 

أیضا  نستعمل الأسماء والصفات الإلهیة علی شکل یفهمها الناس لمراد  واحد لمرادین مختلفین، فنحن
 حینا  وحینا  آخر لمراد لا یلائمه.

 لیس تبیین رؤیة أهل البیت في 7الإمام الثامنروایة مقصودنا هنا من ذکر  أنّ لی إيجب الانتباه    
اللغة حتی في مواطن ینفون  لا يخترقون عرف أهل :مأنّ لی إالأسماء والصفات، بل التنبیه  ما يخصّ 

ث ه تحدّ الظهور البدوي للکلام لدی المخاطبین حسب القرائن العقلیة وغیرها، ویصفون الله بأنّ  في
 «.فکلّمهم بما یعقلون لیکون علیهم حجةٌ فی تضییع ما ضیّعوا»مع الناس بطریقة یفهمونا. 

 الناس اسما  لمعنیین )لمرادین( مختلفین. ه کیف یستعمل مراده ویضرب مثلا  عن أنّ  7ثم یوضح الإمام   
، فی نفس الوقت سدا  أو  وثورا   وحمارا   کلبا    حیانا  أ ون الانسانالناس یسمّ  نّ بأ 7 الامام الرضایبیّن    

سماء علی المعانی المراد سماء تّالف الانسان مع حالاته، وفی هذا المجال لا تنطبق الأهذه الأ نّ إف
 ولا... ولا کلبا   سدا  أنسان لیس الإ نّ منها فی اللغة، لأ

فقد یقال للرجل: کلب وحمار وثور وسکرة وعلقمة وأسد، کل ذلک على خلافه وحالاته لم "   
ولا کلب. فافهم ذلک  الإنسان لیس بأسد   تقع الأسامي على معانیها التي کانت بنیت علیه؛ لأنّ 

 . "رحمک الله
أن بعض الأسماء مثل الکلب والأسد وما شابههما یستعمل لتسمیة  هبتذکیر  7یبدو أن الإمام   

 ـ أنّ 7ـازا (، فیقولما یسمیه الأدباء مجَ ه لیس من مصادیق ذلک اللفظ والمفهوم )ما، مع أنّ  شخص  
لفظا  ومفهوما  و ضع له( في شيء غیر معناه الأولي الموضوع  لغة الناس لا تأبی استعمال اسم )یضمّ 

له، فهکذا لا يمکن أن نعتقد بأن استعمال الأسماء والصفات التي تنطبق علی الخلق في الله تبارک 
 الي ی ستنتج منه التشبیه.وتعالی ـ بمعنی تطبیق تلک المفاهیم علی ذات الحق، فبالتّ 

في شرح أسماء الله تعالی وصفاته، لهشام  7الصادق بیان للإمام هذا الموضوع فيشبیه وی شاهَد    
لا  لیس بین الأسماء والصفات ترادف؛ کما أن الخبز اسم لما یؤکل والماء ه أوّ ح الإمام أنّ حیث یصرّ 

 الله تعالی یغایر جمیع أسمائه. اسم لما یشرب؛ وثانیا  إنّ 
بشأن الأسماء  المقصود من ذکر هذه الأحادیث لیس بیان رؤیة أهل البیت د مجددا  أنّ کنؤ    

هل أوالصفات والحکم في القراءات المختلفة بهذا الصدد، بل الهدف الرئیسی الانتباه إلی طریق أئمة 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

va
-a

l-
ha

m
d.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
03

 ]
 

                            12 / 17

http://lava-al-hamd.ir/article-1-51-fa.html


 

 

لی
لأو

ة ا
سّن

ال
ا -

ن 
عبا

)ش
ل 

لأو
د ا

عد
ل

14
41

– 
رم 

مح
14

42
)  

واء
ل

لحمد
ا

 

162 





 في الالتزام بعرف أهل اللغة ومخالفتهم لأي تشویه للکلمات الإلهیة. البیت 
جعلَهم ملتزمین بسیرة العقلاء و مظهرا  من النزعة العقلانیة لدی الشیعة،  هذه النظرة الدقیقة أبرزت   

 في المفاهمة والمخاطبة بجانب اهتمامهم بالمعارف العقلیة.
 التنبيه علی التدقيق في الظرائف الأدبية. 2-4

الظرائف علی التدقیق في  لمن يجلس مجلس التفقه والاستنباط هو التأکید :تعالیم أهل البیت م ن   
 أهل البیت هتمامعلی ا دلّ ت. ن قلت عنه أحادیث الفقهاء العظام للشیعة من الأدبیة. زرارة بن أعیَن 

 ها.منستنباط لظرائف الأدبیة والإبا
مسح جزء  يه یکفلمتم بأنّ عین أبرونی من تّ  ن أ: هل يمکنکم 7مام الباقرنه سأل الإیقول زرارة بأ   

وجودة فی رائف الادبیة المالی الظ شیرا  الامام م   ردّ  أثناء الوضوء؟.من الرأس والرجل بدل غسلهما 
 وعرف مصدر علمه بأنه کتاب الله.آیة الوضوء والتیمم 

: ألا تّبرني من أین علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس 7جعفر عن زرارة قال: قلت لأبي   
عز  ونزل به الکتاب من الله؛ لأن الله ،6وبعض الرّ جلین؟ فضحک ثم قال: یا زرارة، قال رسول الله

1«فاغسلوا وجوهکم»یقول:  وجل وأیدیَکم إلى »ه ینبغي أن یغسل؛ ثم قال: ، فعرفنا أن الوجه کلّ 
2«المرافق أن « برؤوسکم»، فعرفنا حین قال: «وامسحوا برؤوسکم»ل بین الکلام فقال: ، ثم فصّ 

وأرجلکم »لرأس کما وصّل الیدین بالوجه، فقال: المسح ببعض الرأس لمکان الباء. ثم وصّل الرّ جلین با
للناس،  6ذلک رسول الله المسح على بعضها، ثم فسرّ  ، فعرفنا حین وصّلها بالرأس أنّ «إلى الکعبین

3.«فلم تجدوا ماء فتیمَّموا صعیدا  طیّبا  فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه»ثم قال:  ،فضیّعوه فلما  
4وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء ، ثم وصّل بها «بوجوهکم»أثبت بعض الغسل مسحا ؛ لأنه قال:  

ذلک أجمع لم يَجر  على الوجه؛  ه علم أنّ ؛ أي: من ذلک التیمم؛ لأنّ «منه»، ثم قال: «وأیدیکم»
ما یرید الله لیجعل علیکم »لأنه یعلق من ذلک الصعید ببعض الکف ولا یعلق ببعضها. ثم قال: 

                                                           
 .7. المائدة، 1

 .7. المائدة، 2

 .42. النساء، 3

)ج  کتاب من لا يحضره الفقيه؛ آأو کما في «فلما وضع عّمن لم يجد الماء(: »279، ص 190، الباب 1. عبارة خاطئة، والصحيح کما في علل الشرائع للصدوق )ج 4

 (.61، ص 17ـ168، ح 1)ج  تهذیب الأحكامفي « آأن»بحذف و « فلمّا آأن وَضع الوضوء عّمن لم يجد الماء(: »102، ص 212، ح 1
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1«)فی الدین( من حرج 2.الضیقوالحرج    
 یالشیعة معیارا  لمعرفة دقّ  یبین الإمام، 7الامام الصادقل بن عمر عن وفي روایة أخری ینقلها مفضّ    

معیار للفقاهة. جاء ة کالدقّ في ظرائف الکلام، ویشیر إلی أن الفهم الدقیق للروایة علی أساس 
 الحدیث کما یلي:

حق  تدریه خیر من عشر ترویه. إن لکلّ : خبر 7ضل بن عمر قال: قال أبو عبد اللهعن المف"   
حقیقة ، ولکل صواب نورا . ثم قال: إنا والله لا نعَدّ الرجل من شیعتنا فقیها  حتى یلحن له فیعرف 

3".اللحن  
 ،الأئمةمع الفقهاء  في الظرائف الأدبیة في محادثات بعضالدقة نماذج أخری من هذه  شاهدون   

قومون بتربیة کبار الشیعة یالتفقه منوط بفهم الظرائف الأدبیة، وهم  علی تأکیدهم علی أنّ  مما یدلّ 
 في هذا المجال.

 هل اللغةـ التأکيد علی المعاريض والتورية شاهد آخر علی الالتزام بعرف أ2-5
عرف اللغوي استخدامهم إضافة إلی ما ذکر، فأحد مصادیق تأکید أئمة الشیعة علی الالتزام بال   

لکلام لتغطیة المقصود دون اة بدقة. المقصود من المعاریض والتوریة استخدام ظرائف المعاریض والتوری
 اقتراف الکذب.

 یقول الجوهري في الصحاح:
إن في المعاریض لمندوحة عن »المعاریض في الکلام، وهي التوریة بالشيء عن الشيء. وفي المثل:    

4.؛ أي: سعة«الکذب  
أن یکذب )لکنه صار لزاما   العربي والأحادیث المنسوبة إلی النبي، من لا یرید المثلکما جاء في     

یة نوعا  من التحدث یصیب ما( یستخدم المعاریض؛ لهذا تکون المعاریض والتور  ث في أمر  علیه التحدّ 
 الواقع وفقا  لعرف أهل اللغة، لکنها لا تعتبر کذبا .

 أنه قال: 6عن رسول الله 7وقد روی أهل السنة عن طریق أمیر المؤمنین
إن في المعاریض ما یغني الرجل العاقل عن  6بن أبي طالب قال: قال رسول الله عن عليّ "   

                                                           
 .42. النساء، 1

 .30، ص 3، ج الكافي. الکليني، 2

 .144و  143، ص كتاب الغيبة. النعماني، 3

سماعيل بن حماد، 4  .1087، ص 3م، ج  1407/1987، بيروت، دار العلم للملائين، الصحاح. الجوهري، ا 
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1".الکذب  
ثون عرفة أشخاص یتحدّ لمفي الکلام هو معیار « اللحن»استخدام التوریة والمعاریض وفهم مواطن    

 بدقة کما ینظرون إلی کلام الآخرین بدقة فائقة.
فهو لا  ،ث به الآخرونتحدّ ث أو فهم ما یلا يمعن النظر في المناحي الظریفة للکلام لدی التحدّ من    

اعتبروا  ،من هم أهل الفهم والفقه یدرک مواطن المعاریض والتوریة؛ ولهذا عندما أراد أئمة الشیعة أن یعرفّوا
 أحد المقاییس التحلي بدقة کهذه. أنّ 

 أنه قال: 7نقل عن الإمام الصادق
حدیث تدریه خیر من ألف حدیث ترویه، ولا یکون الرجل منکم فقیها  حتى یعرف معاریض "   

2".لنا من جمیعها المخرج ،الکلمة من کلامنا لتنصرف على سبعین وجها   کلامنا، وإنّ   
وا من الإجابة رادوا أن یفرّ أإذا  :أهل البیت علی أنّ  دلّ تهنا بمعنی المفرّ، و « المخرج»مفردة إن    

 عن سؤال شخص ما، استخدموا المعاریض.
م أهل البیت. ثم یشیر أفقه الناس من یفهم معاني کلا إن 7وفي حدیث آخر یعتبر الإمام الصادق   

 بتجنّ لمعاریض إنما لأجل استخدام ا ح بأنّ إلی ظرائف الکلام الکامنة في التوریة والمعاریض، ویصرّ 
 الکذب.

یقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني کلامنا. إن  7عبد الله عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا"   
3".الکلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان، لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب  

 :جعل فهم المعاریض معیارا  للفقه 7أن الإمام الصادقوجاء في روایة أخری 
 من عشر  ترویه. إن لکل حق : خبر تدریه خیر7قال أبو عبد الله»عن المفضل بن عمر قال:    

حقیقة، ولکل صواب نورا ، ثم قال: إنا والله لا نعدّ الرجل من شیعتنا فقیها  حتى یلحن له، فیعرف 
4.«اللحن  

والذي یتصل  :هل البیتأر هذا المضمون في حدیث آخر، ویعتبر الإمام فهم معاني کلام وقد تکرّ    
 بالمعاریض معیارا  للفقاهة:

                                                           
 .291، ص 3، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ج المنثورالدر . الس يوطي، جلال الدين، 1

 .2، ص معاني الأخبار. ابن بابویه، 2

 .1ص معاني الأخبار، . 3

 .144و  143، ص كتاب الغيبة. النعماني، 4
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قال: أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني کلامنا؛ إن کلامنا لینصرف على سبعین  7عبد اللهعن أبي    
1.وجها    

لهروب من التصریح لطرقا  کثیرة  :أن أمام أهل البیت 7رح الإمام الباقروفي حدیث آخر یص   
 ابق للواقع، لکنّ کلامهم مط  ها بعیدة عن الکذب. عدم کذب هذه الطرق بمعنی أنّ بالحقیقة کلّ 

 المخاطب لعدم تدقیقه في کلامهم لم ینتبه إلی مقصودهم الدقیق.
وأنا عنده: إن سالم بن أبي حفصة وأصحابه یروون عنک  7عن أبي بصیر قال: قیل لأبي جعفر"   

ئکة؟ م على سبعین وجها  لک منها المخرج؟ فقال: ما یرید سالم مني؟ أیرید أن أجيء بالملاأنک تکلّ 
2«إنّي سقیم: »7ون. ولقد قال إبراهیموالله ما جاءت بهذا النبیّ  وما کان سقیما  وما کذب؛ ولقد  

أیتّها العیر إنکّم : »7، وما فعله وما کذب؛ ولقد قال یوسف3«بل فعله کبیرهم هذا: »7قال إبراهیم
4.«لسارقون 5".والله ما کانوا سارقین وما کذب   

یم ویوسف، ولم یبوحا الأحادیث بالتفصیل أنه کیف لم یکذب النبّیاّن إبراهوقد جاء في بعض    
 بالحقیقة باستخدام ظرائف الکلام:

عز وجل  ن قول اللهقال: سألته ع 7عن صالح بن سعید، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله   
قال: ما فعله کبیرهم  «.قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ینطقون: »7ـ في قصة إبراهیم
«. ن کانوا ینطقونإفاسألوهم : »7فقلت: فکیف ذاک؟ قال: إنما قال إبراهیم، 7وما کذب إبراهیم

. 7قوا وما کذب إبراهیمإن نطقوا، فکبیرهم فعل، وإن لم ینطقوا، فلم یفعل کبیرهم شیئا . فما نط
قوا یوسف من أبیه. إنم سر  ، قال:«أیتها العیر إنکم لسارقون: »7في یوسففقلت: قوله عز وجل 

لم یقل: سرقتم صواع ، و «ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک»ألا ترى أنه قال لهم حین قال: 
 الملک؟ إنما عنى: سرقتم یوسف من أبیه.

، قال: ما کان إبراهیم سقیما  وما کذب، إنما عنى سقیما  في دینه «إنّي سقیم»فقلت: قوله:    
عز وجل  ت سقیم. وقد قال اللهسقم، وکل میّ أنه عنى بقول: سقیم، أي: سأمرتادا . وقد روي 

                                                           
 .349، ص بصائر الدرجات. الصفار، 1

 .88. الصافات، 2

 .63. الأنبياء، 3

 .70. یوسف، 4

 .100ص  ،8، ج الكافي. الکليني، 5
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



1.بمعنى أنک ستموت« إنک میت: »6لنبیه  
لکلام ویلتزم بالعرف إلی دقائق ا الإمام کیف ینتبهلشریف  من الواضح جدّا  في هذا الحدیث ا   

 اللغوي.
شاهد آخر ف .یص الفقیهمعیارا  لتشخجعل فهمها التأکید علی استخدام المعاریض و  فالحاصل أنّ    

للغة والحفاظ علی بنیة الکلام. اا تأکید علی الالتزام بعرف أهل دون أيمّ أئمة الشیعة کانوا یؤکّ  أنّ هو 
عب بالفهم الإنساني، ويجعلون یریدون التلاکانوا ن  هم مَ  جین للانفلات اللغويّ وفي المقابل کان المروّ 

 لأهوائهم.طبقا الدین وأهله في متاهة 
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